
بعد تعيينه رئيسـاً للوزراء في نيسان عام 2003 تمنى الـفلسطيني محمود عباس
ان تـسـتعيـد جـدران غـزة المـثقلــة بعبــارات الانتقــام بيـاضهــا النـاصع وقـد صـارت
صـوره الـشخـصيـة تـتصـدر هـذه الجـدران مـؤطـرة بـشعـارات مـؤيـدة له ولحــركته
)فتح( ونادراً ما يـتغير المرءفي عـامه التاسع والـستين، اما محمـود عباس فانه لا
يـتطلع بـالتـأكيـد اليـوم لان يكـون رجلًا آخـر مختلفـاً. فـرحيل يـاسـر عـرفـات قـد
دفعه بـــالتـــأكيــد الــى الــصف الاول ولكـنه وعلــى مــدى ثـلاثين عــامــاً في خــدمــة
القـضيـة الفلـسـطيـنيـة بقـي- كمـا هـو- واضحـاً وعـنيـداً ومتـحكمـاً بمـصيـره. لم
يكـن عـبــاس يـبلغ عــامه الـثــالـث عـشــر عـنــدمــا هــربـت اســرته في عــام 1948 مـن
مـــــديــنــته ومــــسقــط رأسـه في الجلــيـل، ففــي الـــــوقــت الـــــذي القــت فــيه الحـــــرب
الاسـرائيلـية -العـربيـة الاولى الـى الطـريق الاف اللاجئـين الفلسـطينيـين، وجد
نفسه في سـوريا بـدمشق وبعـد ان عمل لاعـالة اسـرته استـأنف دراسته حـتيوصل
كليـة الحقــوق، ومثل القـاهـرة احـتضـنت العـاصمــة السـوريـة -الحـركـة الــوطنيـة
الفلـسطـينيـة الولـيدة وكـان الشـاب الفلـسطـيني الاصل يـاسر عـرفات المـولود في
مـصر مهـندسـاً، وهاجـر الى الكـويت وفي عـام 1959 اسس هـناك سـراً حركـة فتح،
حـركة التحرير الفلسطينية اما محـمود عباس فقد استقر في قطر، وانضم الى
حـركة فـتح من خلال مشـاركته في تأسـيس هيئـة ادارية في بلـد التبني الـذي كان
يقيم معه عـلاقات حمـيمة. ثـم كان العـقد الثـاني، عقـد المقاتلـين وبخاصـة منذ
هزيمـة العرب في عـام 1967 امام اسـرائيل واصبح الاسم الحـركي للاجئ الجليل
الــذي صــار عـضــواً في المجلـس الــوطنـي الفلـسـطيـني)ابــو مــازن( وكــانت ســاحــة
معـركته المـنظمـة والتمـويل وكـانت قـدراته فيـها رائـعة. وبـعد المـواجهـة المميـتة في
ايلـول الاسود عـام 1970 في الاردن مع الملكـية الهـاشمـية تـركت مـنظمـة التحـرير
الفلـسطـينيـة العـاصمـة الاردنيـة عمـان صـوب العـاصمـة الـلبنـانيـة بيـروت وظل
محـمــود عـبــاس المحــرك الاســاس في المـنـظـمــة، واقــام في دمـــشق وظلـت شهـــرته
مـحصـورة بين الـصفـوف الفلـسـطيـنيــة )التقـيت به اول مـرة بعـد الاردن، وكـانت
تلك فتـرة المحاربين، وكان يمتـلك ثقلاً داخل الحركة( هذا مـا قاله ممدوح نوفل
احــد المقـــربين الـســابقـين من يــاســر عــرفــات، وكـــان في حيـنه عـضــواً في الجـبهــة
الديمقـراطيـة لتحـرير فلـسطين وهـو حزب مـاركسـي كان يحـتقر )الـبرجـوازيات
الـصغـيــرة( في فـتح ولـم يكـن محـمــود عـبــاس يـبحـث عـن الــشهــرة في مـنـتـصف
السبعينيات وبداية تحول منظمة التحـرير الفلسطينية نحو حل اقامة دولتين
لتـســويــة الـصــراع الفلـسـطيـني-الاســرائيـلي، وانـتهج ســراً طــريقــاً يخـتلـف عن

طريق المعركة وهو الاتصال باليسار بالحركات السلمية الاسرائيلية.
وكـان طالـباً سـابقـاً في كليـة موسـكو الـشرقـية نـهايـة عام 1960 وكـتب منهـا بحـثاً
ارتيــابيـاً حـول الـصـهيــونيــة وهي دراســة تخلـص فـيهـا فـيمــا بعـد، اتـصل محـود
عبـاس اولًا بـأعضـاء في الحـزب الـشيـوعي الاسـرائـيلي وفـاجـأ منـظمـة التحـريـر
بـالتـأكيـد في عـام 1977 ان الحــوار ممكن وبـرأيه فـإن القــائم علـى دولـتين يـشكل
افقــاً واقعيـاً ولـم يغيــر رأيه اطلاقـاً بهــذه القنـاعـة، ويــستـذكـر الـشـاعــر محمـود
درويـش بالـقول: لقـد اعجبـت بشجـاعته انـذاك، اذ لم يضـطرب امـام المسـتمعين
المعـارضـين علنـاً، وكـان درويـش عضـواً في منـظمـة التحـريـر الفلـسطـينيـة، وعلـى
هـامـش اللقــاءات السـريـة يحتـدم التـاريخ، ففي عـام 1978 فـان الـسلام المـنفصل
الـذي وقعته مـصر مع اسـرائيل قبـر الامل في مراجعـة الملف الفلـسطينـي بشكل
كـامل ولم يكن محمـود عباس في بيـروت ساعة الهجـوم الاسرائيلي علـى منظمة
الــتحـــــريـــــر الـفلـــســطـيـنـيـــــة والـــــذي انــتهـــــى في عـــــام 1982 بــطـــــرد الفـــــدائـيـين
الفلـسـطـينـيين وهــو الـضــربــة القــاسيــة الـتي وجـهت الــى مبــدأ الكفــاح المــسلح،
وارغمت الازمـة التـي نشـأت بين يـاسـر عـرفـات والـنظــام السـوري محمـود عبـاس
علـى مغـادرة دمـشق صــوب الخليج والـى الانخـراط بعـد ذلك مع كـوارد الحـركـة
الـوطنيـة الفلـسطـينيـة في تـونـس، وعنـدمــا اصبح عبـاس في عـام 1981 عضـواً في
الـلجنــة التـنفيـذيــة لمنـظمــة التحـريـر الفلـسـطيـنيـة تـولـى مـســؤوليـة العلاقـات
الـدوليـة في المـنظمـة، وعنـدمـا ضـمن دعم عـرفـات له عـمق اتصـالاته مع شـركـائه
الاسرائيليين وهو دور خـطير، لان الكثير من مؤيدي الحوار دفعوا حياتهم ثمناً
لذلك، ومنهم سعيد حمامي، عصام سـرطاوي الذي اغتيل في البرتغال من قبل
مجمـوعة )ابو نضـال(، وبعد موت ابـو جهاد الذي اغتـاله الاسرائيليـون في بداية
الانتفـاضـة الاولـى عــام 1987 استعـاد ابـو مــازن ايضـاً حقـيبـة الاراضـي المحتلـة
وكان يـترقـب انفراجـاً دبلومـاسيـاً ليفـرض طريـق الحوار وللـمفارقـة كانـت حرب
الخلـيج الاولى عـام 1991 عاملًا مـسرعـاً فقد مـنهم محمـود عبـاس مثل آخـرين
داخـل منظمـة التحـرير الفلـسطيـنية بـسرعـة الخطـأ الستـراتيجي الـذي ارتكبه
ياسـر عرفـات عندمـا قدم دعمـه لصدام حـسين بعد ضـم الكويت، وحـتى النهـاية
كان رئـيس منظـمة التحـرير الفلـسطينيـة يؤمن بـاتفاق اللحـظة الاخيـرة الذي
كــان سيـسمـح بتفـادي الحـرب وعـودة نفـوذ الـنظـام العـراقـي وعنـد ذاك خـسـرت
القضيـة الفلسـطينيـة الدعـم السيـاسي والمـالي مـن دول الخليج ابتـداءً من دعم
الكـويت واصبح يـاسر عـرفات المعـزول تمامـاً لا يمتلك مـوارد غيـر الاعتمـاد على
الـرغبـة الامـريكيـة في البـدء بـالملف الاسـرائـيلي الفلـسطـيني حـال اتمـام هـزيمـة

النظام.
وحصـل محمود عبـاس على هـوامش للمنـاورة ففي الوقت الـذي كان فيـه مؤتمر
مدريـد يخفق ابتـداءاً من عام 1992، فـإنه هو الـذي دفع بالـقناة الـنرويجـية من
الجـانب الفلـسطينـي التي ستـوصل الى اتفـاقيات اوسـول عام 1993-يقـول قدور
فـارس احــد الكـوادر الـسـابقــة في فتح وهــو اليـوم وزيــر بلا حقـيبـة وزاريـة: )كـنت
آنـذاك في سجون اسرائيل، لكنني اتـذكر جيداً ما قاله ابـو مازن لاعضاء منظمة
التحريـر الفلسطينيـة الذين وجدوا ان نتيـجة هذه المفاوضـات لم تكن بمستوى
الـطمـوحـات والامـال وقـد صــدمني ذلـك كثيـراً فقـد قـال ان كل شيء كـان بعيـداً

عن الكمال لكننا لنا مسؤوليات نضطلع بها وسوف نحاسب على ما يحدث.
ووقـع محمــود عبـاس بـاسـم منـظمــة التحـريــر الفلـسـطيـنيــة في واشنـطن علـى
اعلان مبـادئ تلا الاعتـراف المتبـادل باسـرائيل ومـنظمـة التحـرير الـفلسـطينـية
لـكن سـرعـان مـا انـتكـس الحمـاس، فقـد عـرضـت التـوتــرات والانتخـابـات علاقـة
الثقـة بيـاسـر عـرفـات لامتحـان صعـب، اذ لم يكـافـأ محمـود عبـاس علـى الجهـود
الـتي بـذلهــا بيـنمـا تـسلـم رئيــس منـظمــة التحـريــر الفلـسـطيـنيـة جـائـزة نـوبل
للـسلام عـام 1994 وبـدوره تـاخــر قبل عـودته الــى الاراضي الفلـسـطيـنيـة وانعـزل
اشهـراً طـويلـة في حـالــة من الاسـتيــاء حتــى اعتـاد علــى ذلك، ورفـض بعــد ذلك
المـشــاركــة في الانـتخــابــات التـشــريـعيــة لعــام 1996 علــى عكـس ذراعـه اليـمنــى في
مفاوضـات اوسلو، احمـد قريع)ابـو علاء( لكنه مع ذلك وافق عـلى لقب سكـرتير
عــام منـظمــة التحـريــر الفلـسـطيـنيـة واصـبح بهـذا ولـي العهــد المحتـمل ليـاسـر
عرفات، ولم يغامـر به عرفات اطلاقاً لان الذراع اليمنـى هذه لا تمتلك كما يبدو
الـشهــرة ولا النفـوذ وانـزلق مـسـار اوسلــو ابتــداءً من فــوز اليـمين الاسـرائـيلي في
الانتـخابـات عام 1996، وتـأجلت المـفاوضـات التـي كان بـعدهـا محمـود عبـاس مع
المفاوض الاسـرائيلي بـوشي بيلـين حول الـوضع النهـائي للاراضـي الفلسـطينـية
وبدلًا مـن ذلك كان علـى فريق اوسلـو الفلسـطيني ان يـساوم علـى مجمـوعة من
الاتفاقيـات الانتدابيـة، وكانت هـذه الاتفاقيـات تؤخـر في كل مرة المـراحل المحددة
في عام 1995 وتـؤجج في الاراضي الفلـسطـينيـة الشـعور بـالغـل وهي الفتـرة التي
واجه فيهـا محمـود عبـاس بسـبب منـازله الفـارهـة في غـزة ورام الله وأولاده رجـال
الاعمــال اتهــامــات بــالفـســاد، علــى الــرغـم من الـتحقـيق الــذي قـــام به المجلـس
التـشــريعـي الفلـسـطيـني الــذي لم يــوجه الـيه ايــة اتهـامــات عل عكـس مقــربين

آخرين من ياسر عرفات.
ولــم يــبـــــدد انــتخـــــاب ايهـــــود بـــــاراك في عـــــام 199 الـــــريــبـــــة الــتــي تـــــرسخــت بــين
الإسـرائيلـيين والفـلسـطيـنيين، وانـتهت مفـاوضـات كـامـب ديفيــد السـريعــة التي
بدات في تموز عام الفين والتي مضـى اليها ياسر عرفـات وهو يجر قدميه انتهت
بالفـشل واستبـسل محمـود عبـاس من جـانبه لـساعـات طويلـة مع الإسرائـيليين
حــول قـضيــة الـلاجئـين من دون ايــة نتــائج ومع الانـتفــاضــة التـي تفجــرت بعــد
شهريـن تعرقلـت دينامـية اوسلـو بشـكل نهائـي ومنذ بـداية عـام 2001 اصبح آريل
شارون رئيساً لوزراء اسرائيل وقضى تصعيد الهجمات وعمليات الرد عليها على
الآمال بالعودة الى الهدوء وبسرعة جداً اعلن محمود عباس عدم موافقته على
المجرى الـذي اتخذته الاحـداث للدبلـوماسيين الـذين كانـوا يجتهدون عـبثاً مثل
المبعـوث الاوربي مـيغيل مـورانـينـوس بيـنمـا انـزوى يـاسـر عـرفـات في رام الله منـذ

كانون الاول عام 2001 واحيط به الغموض.
وخرج الشخص الثـاني في منظمة التحـرير الفلسطيـنية من تحفظه عام 2002
لـينـتقــد عـلنــاً عــسكــرة الانـتفــاضــة والعــزلــة الــدبلــومـــاسيــة الـتي قــادت الـيهــا
واستمدت المـنظمات الراديكاليـة الفلسطينية تعليقـاته اللاذعة بشدة وهي التي
جـذبـت اهتمـام الـولايـات المتحـدة الامـريكيـة والاتحـاد الاوربي الـذين نـصبـوه في
نيـسـان عــام 2003 رئيـسـاً للـوزراء وهــو منـصب اوجـدتـه الظـروف وفـرضـوه علـى
يـاسـر عـرفـات المتـحفظ بـشـأنه وخلقـت له التجـربـة القـصيـرة ذكـريـات جـارحـة،
فـفي حــزيـــران وفي قمــة العـقبــة بــالاردن وتحـت ضغـــوط من الــولايــات المـتحــدة
الامريكـية اختار محـمود عباس في خـطابه ان يذكـر معاناة الـشعب اليهودي وان
يصمت عن قضيـة اللاجئين )خطاب العقبـة كان غلطة( كمـا يحلله قدور فارس
البــوم، لان ابــو مــازن كــان يعـتقــد بــانه حـصل علـــى ضمــانــات امــريـكيـــة لتــوقف

اسرائيل عن بناء الجدار الضفة.
وكــان مـحمـــود عبــاس يعــرف انه يجــازف بـظهـــوره في واشنــطن الــى جــانـب اريل
شـارون في الوقت الـذي كان رئيـس منظمـة التحـرير الفلـسطينـية نفـسه معزولًا
في رام الله لـكنه كـان بحـاجـة الـى نتـائج علــى الارض للفلـسطـينـيين ولقـائـدهم
)فقـد طــالب ثلاث مـرات بحـريـته في التحــرك، ولم يحـصل علـى شـيء وعنـدهـا
نصـرف عـرفـات(، كمـا يـؤكـد احـد المقـربين وبعـد مـائـة   يـوم من الحكـم المحصـور
بـين الجمـود الاســرائيلـي واللامبـالاة الامــريكيـة وغل عـرفــات، استقــال محمـود
عبـاس وسـرعـان مـا حل مـحله احمـد قـريـع ورفض لقـاء عـرفـات حتـى تـدهـورت
صحـة عرفات في تـشرين الاول عام .2004 ويقـول احد الدبلـوماسيين الأوربيين:
انه الـرجل المنـاسب، ففـي عمله كـان عـكس عـرفـات فهـو واضح ومفـوض حـقيقي
ولا يتـدخل اطلاقـاً بـأيـة  عـمليـة لـتسـديـد الامـوال ولا ايـة تـرقيـة لانه لا يـرعـى
عملاء وقد يبدو هذا ضعفـاً لانه وحيد جداً كما يقـول احد اقاربه وهو يمكن ان

يغضب بسرعة كما يؤكد عزام الاحمد.
ترجمة: زينب محمد
عن: لوموند
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البندقية بدل القلم في حروب وقودها الصغار
عنـدمـا اخـتيـر الـبيـرتــو صمــوئيل لـلاحتفـال
الــرسـمـي للـمقــاومــة الــوطـنـيــة المــوزمـبـيقـيــة
بالـتسريح كان فخوراً جـداً:  فهو جندي جيد،
ذو هيئة جمـيلة ويعرف القراءة والكتابة، لكن
هذا الجندي لم يكن يبلغ السادسة عشرة من
عـمــره وقــد سـمح له بـــان يقـــول انه يقـــاتل في
حــركــة العـصــابــات منــذ ثمــانيــة اعــوام/ علــى
الـرغـم من ان المقـاومـة الـوطـنيـة المــوزمبـيقيـة
كـانـت تنكـر علـى الـدوام استخـدامهـا الاطفـال
كجنـود بين صـفوف قـواتهـا المسلحـة متحـدية

بذلك جميع الأدلة.
وتمثـل الجنــديــة بـــالنــسبـــة للاطفــال في مـثل
هـذه الـدول ستـراتيجيــة قصيـرة المـدى للبقـاء
ويـبـلغ عـــدد هــــؤلاء الاطفــــال ثلاثـمـــائــــة الف
طـفل بعــضهـم تم اخـتـطــــافه ويخــضع هـــؤلاء
الاطفــــال الـــــى معـــــاملــــة فــظــــة يـكـــــون القــتل
والتعـذيب فـيها امـراً شائعـاً اذ انهم يحـصلون
علـى الـسـلاح ويفتح لـهم ذلك بـابـاً للـحصـول
علــى الــوجبــات الاســاسيــة من الـطعــام وعلــى
جـزء مـن غنــائم الحـرب وعلــى النـســاء ايضـاً!
ويــرافق هــذا الـتغـييــر في الــوضع الاجـتمــاعي
بــتحـــــول شخــصـيــــة الـــطفـل)لقــــد ولــــدت مـن
جــديــد في هـــذا المعــسكــر، ولـم اعــد كـمــا كـنـت
اطلاقاً(، ان تـعاطي الكحـول وحبوب الهلـوسة
والعيـش في بـيئــة تحيل الـدين والـسحــر منهـا
مكــانــاً اســاسـيـــاً يفــســر جــزئـيــاً اخـتـبــار هــذا
النـمط من الحيـاة الخاصـة بالاطفـال غير ان
اتفاقيـة حقوق الطفل لـعام 1989 اكدت انه لا
يمــكـــن لأي طـفـل دون الخــــــــامــــــســــــــة عــــــشــــــــرة
الانخـــراط في صفـــوف القــوات المــسلحــة وقــد
وافقـت بعـض الحـــركـــات المـــسلحـــة في المـــاضـي
علـى تسـريح بعـض الجنـود من الاطفـال مثل
الجـيــش الــشعـبـي لـتحـــريـــر جـنـــوب الــســـودان
الــذي ســـرح )3500( الف طفـل في شبــاط عــام

2001.
البندقية مقابل القلم

ولم تنكـر منظمـة اليونيـسيف والمنظمـات غير
الحـكــــــومــيــــــة وهـــي تقــتــــــرح الـقلــم بــــــدلاً مــن
البنـدقيــة اهميـة تقــديم المسـاعـدات الغـذائيـة
والـطبية والنفسـية الى الاسر الفـقيرة وكثيرة
العـــدد ومــســـاعـــدة ابـنـــائهـــا علـــى العـــودة الـــى
المـدرسـة، غيــر ان الظـروف التـي دفعت بهـؤلاء
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كتب هـوشي منـه، الرجل الـذي عمل
تمـرده علـى طـرد القـوات الامــريكيـة
مـن فـيـتـنــام قــبل ثلاثـين عــامــاً، )ان
عامل الزمن هـو الظرف الذي يجب
ان يكـون بحــوزتنــا حتــى نتـمكـن من
هــزيمــة الاعـــداء( واتفـق معه زمـيله
في العمل الثوري دانك اكسون كو، اذ
يقـــول ) ان اطـــالـــة زمـن الحـــرب هـــو
مفتـاح النصر(، لاننـا سوف نرهقهم
ونخـيفهـم بـطـــريقــة مــؤثــرة تمـــاثل
قـــــوتهـم عـنــــدهــــا ســــوف يــضـعفــــون
ويــــــــهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون.
ان عــامل الـــزمن هـــو المتـغيـــر البــالغ
الاهـمـيـــة في الحـــرب في العـــراق، وان
الـــرئـيــس بـــوش يــصــــر علــــى اتخـــاذ
مـــوقف علـنـي وثــابـت، وهــو يـتحــدث
عـن مــــواصلــــة ذلك الـنـهج، رغــم انه
وعلــــــى مــــــدى الاســــــابـــيع الـقلـــيلــــــة
المــاضـيــة اخــذ قــادة بــارزون وخـبــراء
سيــاسيـون في واشـنطـن يبـدون قلقـاً
مـتـــزايـــداً مـن ان الـــولايـــات المـتحـــدة
الأمـريكيـة تسـتنزف الـوقت في ذلك.
ثمــة نقــاشــات تــدور بــشكل مـسـتمــر
بــــين جــــمـهــــــــــوريــــين مــــتـعـجـلــــين في
الكــونغــرس الامــريـكي وبـين ضبــاط
عــسكــريـين كبــار، حــول فـيمــا اذا قــد
ازف الوقت بالنسبة لامريكا لتبحث
عـن استـراتـيجيـة خـروج سـريعـة لهـا
مـن حــــرب تــــدور بــطــــريقــــة سـيـئــــة.
يعـتقـــد قـــادة أمـــريكـيـــون في العـــراق

ـ ـ

الوقت كالسيف ان لم تقطعه قطعك
خائفون من انـهم لن يعيشوا بعدها
ان هــــذا الـنــــوع مـن الحــــرب القــــذرة
لـيــس هـــو الـنـــوع الـــذي ارغـب في ان
تــشتــرك به القــوات الامــريـكيــة، انه
يخـص قــوات الامـن العـــراقيــة، انهــا
سوف تكـون حرباً وحشـية ولكن هذا
مــــا تـفعـله الـــسلــطــــات في العــــربـيــــة
السعـودية وفي مـصر والارن وسـوريا،
اذا عـليهـا ان تحـارب المجـاهــدين كل
يوم هنـاك. ان سايكـولوجيـة الخوف
يجـب ان تـنـعكــس في العــراق -يجـب
ان يخـاف المتمـردون علـى حيـواتهم.
انـه وقت البحـث عن اسئلـة حـول مـا
هـــــــو مهـــم في العــــــراق ولــيـــــس وقــت
الاجوبـة النـهائـية وان اسـوأ النتـائج
يجب ان لا تجعلـنا نـستعجل بـشكل
مــــتـهــــــــــــور في اتـخــــــــــــاذ الـقــــــــــــرارات.
ان المــــطلـــــوب هـــــو الحـــصــــــول علـــــى
تحلــيل واضح دونمـــا تفـــاؤل مـــزيف
نــــــــســــمـع بـه غـــــــــــالــــبـــــــــــاً مــــن الادارة
الامريكية او ان يكون تشاؤماً مزيفاً
مـن قبل نقـادهـا. ان الثقـة بـالـشعب
العـــراقـي هـي الـتــــزام اخلاقـي علـــى
الولايات المتحدة، وان افضل طريقة
لـعــمـل ذلـك يـجــب ان تـكـــــــون مـحـل
نقاش امـريكي عـام وان على امـريكا
ان تــأخــذ وقـتهــا مـن اجل الـتـــوصل
الـــــى ذلـك بـــطــــــريقــــــة صحـــيحـــــة. 
ترجمة :مفيد وحيد الصافي
عن الواشنطن بوست

المــــسلــمــين الــــســنـــــة الــــــى صحــيفـــــة
الحيـاة، بـأنهـا سـوف تقـبل بحكـومـة
شيعية طالما انها ستفاوض من اجل
وضع جدول ثابت لانـسحاب القوات
الامـريـكيــة، ورغم ان هـذا الـتحــالف
السني- الشيعي يحمل نغمة معاداة
لامريـكا الا انه سيكـون بصيص امل
يعــاكـس رؤيــة اخــرى تحـمل الكـثيــر
مـــــــــــــن الـــــقـــــــــــــتــــــــــــــــــــــــــــــــــــامــــــــــــــــــــــــــــــــــــة.

العيش مع تقسيم
واقعي

رغــم صعــــوبــــات الحــــرب فـــــإن اغلـب
الاجــزاء الــشمــاليــة والجنــوبيــة من
العـــــراق مــــســـتقـــــرة الــيـــــوم، ويمـكــن
للــولايــات المـتحــدة ان تــضخ بلايـين
الــدولارات علـــى شكل امــوال لاعــادة
الاعـمـــار وهـي امـــوال غـيـــر مـبـــذولـــة
حتــى الان ويمـكن ان تـنفع أي جــزء
من اجـزاء البلاد. قـد يتـطلب الامـر
سـنـــوات لانهـــاء الفـــوضـــى في وسـط
العـراق ولكن هـذا لا يجب ان يـوقف
ــــــــــــاطـق اخــــــــــــرى. الازدهــــــــــــار في مـــــن
اذا تم الـتـــوصل الـــى اتفـــاق مـبـــدئـي
بين الـزعمـاء الـديـنيـين من الـشيعـة
والــسـنــة مـن اجل صـيــاغـــة حكــومــة
وطنية وحرة فان السلطات العراقية
يجـب ان تكــون غـيــر رحـيـمـــة مع كل
مـن يعـــارض ذلـك الاتفـــاق يجـب ان
يـسـتيـقظ المـتمــردون كل صبــاح وهم
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الدائم ، اما الانتخابات في 30 كانون
الثـاني المـراد منـها ان تـشكل حكـومة
عراقـية مـستقـرة فتبـدو الان كمـا لو
انهـا تـثيـر الـنعـرات الـطـائـفيــة حين
ينـتخب الشيعـة باعـداد كبيرة بـينما
ــــــــــــــــة. ــــــــــــســــــن يمــــــتــــــنــع عــــــنــهــــــــــــــــا ال
هل ثمــة استـراتـيجيـة بــديلـة يمـكن
ان تخـدم الـولايــات المتحـدة والعـراق
والحلفـــاء الإقلـيـمـيـين هـنــاك؟ هـنــا
بعـــض الافـكــــــار الــتــي جـــمعــت مــن
نقـــــاشـــــات ســــــابقــــــة مع ضــبـــــاط في
ــــــــــــــرات. الـــــتــحــــــــــــــالــف وفي المخــــــــــــــاب

تقليص الهدف
الامريكي

ان اقــصـــى مـــا يـتـمـنــــاه العـــراق هـــو
تجنب الحـرب الاهليـة وقـد تكـون في
حـقـــيـقــــــــة الامــــــــر اجـــمــــــــاع رغـــبــــــــة
العـــــراقــيــين علــــــى انهـــــاء الاحــتلال
والـــتــــــــوصـل الــــــــى ايـجــــــــاد ارضـــيــــــــة
مـشتـركـة. ان مصـدراً مقـربـاً من ايـة
الله علي الـسيستـاني ذكر  لـصحيفة
الحيـاة اليومـية الاسبـوع الماضي )ان
تمثـيل اخــوتنــا الــسنــة في الحكــومــة
القـادمـة يجب ان يكـون فعـالاً بغض
الـنــظــــر عـن نـتــــائج الانــتخــــابــــات(.
واضـــــــــاف قـــــــــائـلاً: )ان الحــكـــــــــومـــــــــة
الجـــــديـــــدة ربمـــــا تـــطلــب مــن قـــــوات
الاحــتـلال مغـــــــادرة العــــــراق( وهــــــذا
يتـشــابه مع مــا ذكــرته هـيئــة عـلمــاء
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هــــذا الامـــــر معـتـمــــديــن علــــى ادلــــة
تــــاريخـيـــة ان هـــذه الحـــرب تـتــطلـب
حـــــوالــي تـــــسع ســنــين حــتـــــى يمـكــن
هـزيمــة مثل هـذا الـتمــرد فيهـا ربمـا
قـــــــد تـــــــواجـه الـــــــولايـــــــات المــتـحـــــــدة
الــصعـــوبـــات الـيـــوم، لـــذا فقـــد حـــذر
الــضـبــــاط بــــانـنــــا قـــــد دخلـنـــــا تلـك
المـــرحلـــة مـنـــذ اقل مـن عـــامـين، واذا
اصــــــرت الــــــولايــــــات المـــتحـــــــدة علــــــى
مواصـلة الاهـداف التي بـدأتهـا وهي
بنـاء دولـة عــراقيـة مـوحـدة تـديـرهـا
قوات امن عـراقية ولـيست مليـشيات
طـائفيـة ضـمن حكـومـة ديمقـراطيـة
يـحكمهـا القـانـون، فليـس ثمـة خيـار
اخــــــــــــر ســــــــــــوى مــــــــــــواصـلــــــــــــة ذلـــك.
هل ان هذه الاهـداف النبيـلة ممكـنة
الـتحقيق حـتى ولـو علـى مدى عـقد
مــن الــــــزمـــــــان؟ انه ســــــؤال تــــصعــب
الاجابة علـيه، ولكن من المؤكد ان في
الامر بعض الاسـباب التي تـستدعي
الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشــــــــــــــــــــــــــــــــــك.
ان الوجود الامريكي والذي قصد به
اعـادة استقرار العـراق قد تحـول الى
قوة لعـدم الاستقـرار، فكلمـا زاد عدد
الجــنـــــــود الامـــــــريـكــيــين ازداد عـــــــدد
العـراقـيين الــذين يـشعـرون بـالحـزن
بــــــــســــبــــب الاحــــتـلال الامـــــــــــريــكــــي،
فالـشيعـة الذيـن هم الاكثـر استـفادة
من الـوجود الامـريكي يبـدون قلقهم
من حـالـة الاحـتلال الامـريـكي شـبه
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القوانـين الدولية التـي من المفترض ان تحمي
الاطفـال، والاصغر سـناً طـبعاً يـستفيـدون من
اتفـــاقـيـــة جـنـيف وبـــروتـــوكـــولاتهـــا الاضـــافـيـــة
وتـنـص هـــذه الـنـصـــوص علـــى نـظـــام حـمـــايـــة
خــاصــة يــسـتفـيــد مـنه الــطفل حـتــى عـنــدمــا
يـشارك في الـصراعـات تدعمهـا اتفاقيـة حقوق

الطفل. 
لقـد كشـف احد )بـروتوكـولات( هذه الاتـفاقـية
تم تـبنيه في الخـامسـة والعشـرين من ايـار عام
الفــين العـمــــر الادنــــى لـلانخــــراط في القــــوات
المــــسـلحــــــة الــــــى )18( عــــــامــــــاً وأعـــطــــــى هــــــذا
)الـبـــروتـــوكـــول( الاخـتـيـــاري المجـــال لمـصـــادقـــة
الـــــدول علــيه في اثـنـــــاء انـعقـــــاد الـــــدورة غـيـــــر
الاعـتيـاديــة للجـمعيــة العـامـة لـلامم المتحـدة
المكـرمــة للطفـولـة في نيـويـورك للفتـرة من 19
الـى 21 ايلـول عـام 2001 بـحضـور العـديــد من
قــادة الــدول. ومـن الـنــاحـيــة الـثــانـيـــة وصفـت
محكمـة الجنـايـات الـدوليــة مشـاركـة الاطفـال
دون الخامـسة عشرة بـالصراعات بـانها جريمة
حـــــرب، وانهـــــا اتخــــذت الاجــــراءات المـــشــــاركــــة
الاطفـــــال كـــــشهـــــود امـــــام هـــــذه المحـكــمـــــة. ان
التـأكيد علـى الاطفال لا يعنـي تمييز شـريحة
مـن البـشــر علـى المــدنيـين، بل انه تــأكيــد علـى
شــريحــة مـن الاعـمــار علــى نحــو خــاص ولهــا
حاجـات خاصـة وتحتاج الـى المسـاعدة علـى ما
يتعلق بالحـماية القـانونية والـوقاية والـرعاية
الــــصحــيــــــة، ويجــب مــبـــــاركــــــة كل الـــتقـــــدم في
القـــوانـين ذات المــــدى العـــالمــي، والجهـــود الـتـي
تساندهـا الامم المتحدة لتضع قضية الاطفال
المتـأثـريـن من الحـروب ضـمن اولـويـات الـعمل
والــتحــــرك الــــدولـي، والاصـــــرار علــــى ادخــــال
حـمـــايـتهـم في عـملـيـــات الــسـلام. ولكـن هـنـــاك
غـيــابــاً في الارادة الــسـيــاسـيـــة للــدول الاخــرى
لحـمـــايـــة المـــدنـيـين، ومــــوقفـــاً اكـثــــر اخلاقـيـــاً
للشـركـات الكبـرى التي تـستخـرج الثـروات من
تحـت الارض ووعيـــاً من قــادة الــرأي بــان ثـمن
العـنـف علــــى حـــســــاب الاصغــــر سـنــــاً والاكـثــــر
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والملاريــا ولا يمثل هــذا المبلغ الا جـزءاً ضـئيلاً
مما يجده الاختصاصيون ضرورياً.

ولا احــد يخــرج سلـيمـاً مـن المعـانـاة الـنفــسيـة
المــــرتـبــطــــة بــظــــروف الحـــــرب، فهــــذه الجــــروح
عـمــيقـــة جــــداً ولا يمكـن رؤيــتهـــا وبـــالـنـــسـبـــة
للاطفــال الــذيـن هم كــائنــات في طــور الـتكــون
وبـنــاء الــشخـصـيــة فـــانهـم يـتــأثـــرون بعــواقـب
مـستـديمـة، كـدمــوع لا تنقـطع او صـمت كـامل
وكــوابيــس انهيـار وفقـدان الــشهيــة وكلهـا تـدل
على آلام الروح والنفـس لهذا السبب يجب ان
يبـدأ الاهـتمـام بـالمـشـاكـل النفــسيــة لكل شـاب
بصورة مبكرة، ان هذه الضريبة الباهظة التي
يدفعهـا الاطفال تفسرها صفة الحروب، التي
هــــدفهـــا قــتل الـــسكـــان قـــاطـبــــة ففـي بــضعـــة
اسابيع قتل )250( الف طفل في رواندا في عام
1994 علــى سـبيـل المثـــال كمــا ان المـــدنيـين هم
ايضاً اهداف ووسائل لشن الحروب ففي اثناء
هـروبهـا الــى زائيـر لـم تتـردد القـوات المـسلحـة
الروانديـة في ان تأخذ مواطنيها كرهائن، لقد
اجــاع قــادة الحــروب في الـصــومــال والــســودان
وغـيرهـا من الـدول، اجاعـوا النسـاء والاطفال
لـلحصـول علـى المـسـاعـدات الانـسـانيـة كمـا ان
الــوصــول الــى الـثـــروات المعــدنـيــة والـنفـطـيــة
والانـيــــون يمــثل الــــرهــــان الاخـيــــر في اوضــــاع
العـنف، فحــرب المـــاس في سيـــراليــون ادت الــى
ذبـح الكبـار والـرضع في مجـازر جمـاعيـة. لقـد
حقق تـدخل الامم المتحـدة في تيمـور الشـرقية
نجــــاحــــاً لـكــنه فـــشل ازاء الابــــادة الجـمــــاعـيــــة
الرواندية، كمـا فشل امام مأساة سريبرينكا او
اخـتطــاف )500( من اصحـاب الـقبعـات الـزرق
في سـيــر الـيــون. ان اكـثــر مـن مـئــة دولــة تـنـتج
الاسلحة وعنـدما تكـون هذه الاسلحـة خفيفة
وسهلـة الاسـتعمــال حتـى بــالنــسبــة للاطفـال
ورخـيــصــــة فـــــإنهــــا تــصــبح الاداة المـثــــالـيــــة في
الحروب، ولكن من الذي يـصنعها ومن يبيعها
او ينـقلهــا؟ لقــد مـني المــؤتمــر حــول الـتجــارة
غير المـشروعـة للاسلحة الخـفيفة والمـنعقد في
تموز عـام 2001 بالفشل، فقد اصرت المنظمات
غـيـــر الحكــومـيـــة علـــى تعـمـيـم الـــدمغــة الـتـي
تضـمن وجهة الاسلحـة وان يكون هنـاك حظر
علـــى المـبـيعـــات لمـن يخــــرق القـــانـــون الـــدولـي
الانـســاني. لقـد صـدم جـميع المــراقبـين بتعـدد

الاطفـال الى الانخـراط في الجيش لم تـتغير،
دعك عـن صعــوبــة اعــادة هــؤلاء الــى اســرهـم
ومــدارسـهم، الـم يعـلن احــد الاطفـــال الجنــود
المـتــســـرحـين مـن الجـيــش الـــشعـبـي لـتحـــريـــر
جـنوب الـسودان انه بـاع حقيـبة مـدرسته حـالما
حـصل عليهـا من اجل القـليل من المـال؟ وكـان
جيـش تحرير السودان قد اعترف انه يحتفظ
بـــين صـفــــــــوفـه بـعــــــشــــــــرة آلاف مـــن الجـــنــــــــود

الاطفال.
الحـــروب لم تــدع مجــالا للهــدنــة..ففـي خلال
العقـد 1986-1996 قتل ملـيونـا طفل في اثـناء
الصـراعات المـسلحة وجـرح ستـة ملايين او هم
اليــوم معــاقــون وذلك بــسبـب الألغــام المـضــادة
للأشخــاص، كمــا فقــد اكثــر من مـليــون طفل
ذويـهــم، عـــــــدا عــن ذلـك فـــــــإن هــنـــــــاك اثــنــين
وعـشـريـن مليـون طـفل لاجئ او مـشـرد بـسـبب
العـنف بل ويحــصل ان تكـــون العقــوبــات الـتي
تـقرضها الامم المتحدة سببـاً في معاناة الكثير
مـن الاطفــال كــالــذي حــصل في العـــراق دعك
عـن المحـــاصـيل المـــدمـــرة الـتـي يـنـــال الأطفـــال
معهـا حـظهـم الكـبيــر من ســوء التغـذيــة لقـد
عـد الوضع خطـيراً جداً حتـى ان الامين العام
للامم المــتحـــــدة عــين ممــثلاً خـــــاصـــــاً مـكـلفـــــاً
بـــدراســـة تـــأثـيـــر الــصـــراعـــات المــسـلحــــة علـــى
الاطـفــــــــال، وتمـــثـل اوضــــــــاع الـعـــنـف ارضـــيــــــــة
مـــشـجعــــة  علــــى انـتـــشــــار الاوبـئــــة مــثل وبــــاء
الايـدز، حـيث تـقع النـسـاء والاطفـال ضحـايـا
للاغتصـاب المنهجي احياناً، وهذه جريمة ضد
الانـســـانيــة حـسـب وصف محـكمـــة الجنــايــات
الــدوليــة كمـا ان تـنقل الـسكـان بـسب الحـروب
يــؤدي الــى تـفكـيك وقـطع الــروابـط الاســريــة
ويــسـمح بــــالعـنف الجـنــسـي، ويــشـجع الـفقـــر
والانـعــــــــزال عـلــــــــى اســـتـخــــــــدام الــــــــرذيـلــــــــة في
معـسكرات اللاجئين ويبـدو ان الاطفال الذين
يحـملــون الــسلاح او يــرافقــون المقــاتلـين اكبــر
مـسـتهلـكين لـلمخـدرات بمــا فيهــا الحقن.  ان
الامـــوال الكـبـيـــرة المـــرصـــودة لمكـــافحـــة الايـــدز
يجـب ان تــوزع عـبــر بــرامج لــرعــايــة الاطفــال
المـصـــابـين في اثـنـــاء الـصـــراعـــات وكـــانـت قـمـــة
مجـمـــوعـــة الـثـمـــانـيـــة المــنعقـــدة في تمـــوز عـــام
2001على سبـيل المثال فـأعلنت عـن تخصيص
)1.3( ملـيــــار دولار لمـكـــــافحــــة الايــــدز والــــسل
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